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Analyzing Transindividual Subject in Zina Based on the Theory 

of Lucien Goldmann 
 

Jamil Jafari.1 Khadijeh Zarei*2 

Abstract 

The human being, as a social creature, is always connected to the class in which 

they live. This class is shaped by social structures, relations of production, and the 

relationships between masters, servants, and the means of production within the 

context of society. Society and the family, as the two primary institutions of social 

organization, provide the foundation for the formation and development of the 

social individual. This research, employing a descriptive-analytical approach, 

examines the novel Zina within the framework of Lucien Goldmann’s theory of the 

“transindividual subject”. The results indicate that the novel, by depicting various 

social classes—including the deprived, the intellectuals, and the rulers—critiques 
the political and social structure of Egypt, as well as the interventions of the state 

and religious and cultural groups. From a social perspective, the novel addresses 

issues such as the deprivation of women’s freedom, the deepening of class 

divisions, and social contradictions; through the portrayal of conflict between 

different classes, it highlights the structural inequalities of society and emphasizes 

the necessity of redefining the true position of women in society. Moreover, by 

drawing upon social and historical concepts, the novel offers a reflection of 

collective class consciousness and, from the perspective of transindividual subjects, 

exposes cultural plundering and economic exploitation. 

Keywords: Arabic Narratology    ،  Lucien Goldmann, Transindividual Subject, 

Sociological Criticism, Zina, Class Consciousness.  
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  دراسة تحليل «الفاعل الجEعي» في رواية «زينة» بناءً على نظرية لوسین غولدمان

  ٢، خدیجه زارعی*١جمیل جعفری

  الملخص

ـــــــكل هذه الطبقة من خلال البنى  يعُدّ الإنســـــــــاـن بوصــــــــــفه كائناً اجتماعياً في حالة  ــ ارتباط دائم 6لطبقة التي يعيش فيها. وتتشـ
ـــــــادةالاجتماعية وعلاقات الإنتاج والروابط القائمة بين ال ــ ــ ـــــرة   سـ ـــــياق اFتمع. إنّ اFتمع والأســـــــ ــ ــ والخدم وأدوات الإنتاج في ســـ

الاجتماعي ونموه. تبحث هذه الدراسـة، رواية  6عتبارهما مؤسـسـتين رئيسـتين للتنظيم الاجتماعي، يهيئان الأرضـية لتكوين الفرد  
ـــــمن إطار نظرية  -اعتماداً علی المنهج الوصــــــــفي  »زينة« للوســــــــين   »الفاعل عبر الفردي«أو  »الفاعل الجماعي«التحليلي، ضـــ

ـــــــــوير الطبقاـت الاجتماـعيـة المختلفـة بمـا في ذلـك المحرومين والمثق  ــ ــ ـــــــير النتـائج إلى أنّ الروايـة من خلال تصـ ــ ــ فين  غولـدمـان. وتُشـــ
ـــــــر وتدخلات الدولة والجماعات الدينية والثقافية. lتم الرواية   ــ والحكّام، تعمد إلى نقد البنية الســــــــــياســــــــــية والاجتماعية في مصـ

ـــاـo مثل ســـــــلب حرية المرأة ــ وتعميق الفوارق الطبقية والتناقضــــــاـت الاجتماعية؛ حيث تُبرز الرواية عبر عرض الصـــــــراع بين   بقضـ
ــــاو الطبقات المختلفة   ــــرورة إعادة تعريف المكانة الحقيقية للمرأة في اFتمع. كما عدم المســـــ ــ واة البنيوية في اFتمع وتؤكد على ضـــ

ــــــتفادة من المفاهيم الاجتماعية والتاريخية، وتعمل من منظور   ــ ــ ــــــــاً للوعي الطبقي الجمعي عبر الاســـ ــ ــ الفاعلين  «أxّا تقدم انعكاسـ
  والاستغلال الاقتصادي. (الذوات الجماعية) على كشف النهب الثقافي »الجماعيين

  لوسين غولدمان، الفاعل الجماعي (الذات الجماعية)، نوال السعداوي، زينة. السردانية العربيه، :الدليلةالكلمات 
  

  

 
  j.jafari@uok.ac.ir. أستاذ مساعد، قسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة كردستان، كردستان، إيران ١
  (الکاتب المسؤول).۰خريج قسم اللغه العربيه و آدا�ا، جامعه لرستان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة لرستان، لرستان، إيران  -۲

Kadijeh_zarei94@yahoo.com 

 

 مقالة علمية محكمة



  جمیل جعفری، خدیجه زارعی                                                            دراسة تحليل «الفاعل الجEعي» في رواية «زينة» بناءً على نظرية لوسین غولدمان 
  

 

  

59  

  

 

 

 

 

  . المقدمة۱

ــان الاجتماعي من خلال طبقته وما يشـــــكّل طبقته هو التنظيم الاجتماعي الذي يتواجد فيه الفرد   ــ والعلاقات «يعُرف الإنسـ
القائمة بين الســـادة والخدم والوســـائل التقنية والجمعية للإنتاج وفي هذا الســـياق، يشـــكّل اFتمع بشـــكل عام والأســـرة بشـــكل  
ــياقين» (غيدنز،   ــ ــــ ـــــــــمن هذين الســــــ ــــان الاجتماعي ضـــــ ــــــ خاص، الأجزاء المهمة في التنظيم الاجتماعي الذي ينمو فيه الإنســــ

ـــياســـــية والاجتماعية  ). لقد كان الأدب دائم١١٥-٨٦ش: ١٣٧٦ ـــفه اللغة الكاشـــــفة عن التيارات والتوجهات الســ اً، بوصــ
ــعر   ــــ ــودة في قالب الشــ ــــ ــع اهتمام أفراد كل مجتمع؛ حيث عبرّ الشــــــــعراء والكتّاب عن مفاهيمهم المنشــ ـــ والثقافية وغيرها، موضـــ

ــوســــيولوجيا الأدب بين مختلف المباحث الفلســــفية والأيديو  ــدد، تربط ســ لوجية والعقائدية والاجتماعية،  والرواية. وفي هذا الصــ
  ).١٣١ش: ١٣٧٤لكي يتسنى للمخاطب الحصول على معرفة دقيقة وكاملة 6لرؤى اللغوية للكاتب. (فاضلي،  

ــــيولوجي للأعمـال الأدبيـة هو منهج يعنى 6لبحـث والتحري حول طبقـات اFتمع المختلفـة، وأنمـاط  ـــــــ ــــوســـ ــ ــــــ إنّ النقـد الســ
ــــلوك، والأفعال الاجتماعية المتف ــ ــــــ ــا�ة للبنى الاجتماعية في حقبة �ريخية معينة. وفي هذا المنهج النقدي، يتم الســ ــ ــــ اوتة والمتشــــــ

ــــم بين اFتمع والفناّن وعمله؛ وبناءً على ذلك،   ــــــ ــــة وتقييم العمل الأدبي من منظور أنّ هناك علاقة حيوية ولا تنفصــــ ـــــــ مناقشـــ
تب ووُلد فيهما العمل الأدبي، لكي يتمكن من دراســـــة يكتســـــب الناقد معرفة دقيقة 6لزمان والمكان اللذين عاش فيهما الكا

  ).٢٦٧ش: ١٣٧٧العمل بوصفه استجابةً لروحية الفنّان تجاه اFتمع وتصوراته عن البيئة المحيطة. (مير صادقي،  
الرواية. وفي   «في النقد السـوسـيولوجي، يتم تناول التأثيرات المتبادلة بين اFتمع والرواية و�ثير العوامل المتعددة في تشـكيل

ــمحلال القيم الكيفية في اFتمع البرجوازي والفرداني   ـــ ــير ثنائية البطل والعالم من خلال اضـ ــيولوجيا غولدمان، يتم تفســــ ـــ ســــــوسـ
القائم على الإنتاج من أجل الســـــوق. هذه القيم الكيفية التي لا تنفصـــــل عن القيمة الاســـــتعمالية في الاقتصـــــاد، تتخذ جانباً  

ـــــمنياً في قلب نظام ــــــع لقيمة التبادل». إنّ القيم الحقيقية التي تعدّ واقعاً متدهوراً  ضــ ــــــادي يخضـ في   -غير قابل للتحقق-اقتصـ
الواقع الخارجي، لا يزال يبُحث عنها في مجال الذات الإنســانية، لكنّها هناك أيضــاً ليســت بمنأى عن الوســيط المتدهور الذي 

  يؤثر بشكل عام على مجمل البنية الاجتماعية.
ــائعة.  تعُد  ــريين البارزين الذين تمحور الكثير من أعمالهم حول المرأة وحقوقها الضـ نوال الســـعداوي کاتبة من الكتّاب المصـ

ومن رواloا التي ¦لت اهتماماً أقل من الباحثين هي رواية «زينة». تكشــف الكاتبة في هذه الرواية عن حياة امرأة فقيرة تقع 
ــــة لابن عم والدlا ـــــب ومتطرف يحمل نظرة جندرية تجاه المرأة. إxا رواية تفضـــــــح  بســـــــبب فقرها فريســـ ؛ وهو شـــــــخص متعصــ

ـــعب نحو الحرية، وحقوق المواطنين، والدفاع عن  ــــعى كاتبها للتعبير عن تطلعات الشـــ ــــر ويســ ـــاد الإداري الموجود في مصــ الفســـ
  المظلومين، والآفات الموجودة في اFتمع.



  ٢١ ة، العددبعالسنة السام)، ٢٠٢٦( صیفال                                                                              فصلية دراسات في السردانية العربية                                       
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» للبنى الطبقيــة وتمثيــل العلاقــات الاجتمــاعيــة في روايــة «زينــة»، ويتنــاول  أجُري هــذا البحــث �ــدف تبيين أهميــة «البنــاء
ــة   ــة العلاقة الثنائية والديناميكية بين رؤية الكاتبة وأهدافها في تنظيم طبقات اFتمع المختلفة. تكمن أهمية هذه الدراســـــ ـــ دراســ

ماعية للعمل، بل يوضــح أيضــاً كيف توظف  في أن تحليل رؤية ومقاصــد الكاتبة لا يســاعد فقط على فهم أعمق للبنية الاجت
ــــراعات والتفاعلات وعلاقات القوة بين الطبقات المختلفة. وهذا الأمر يتيح تحليلاً   الإمكا¦ت الســـــــــردية الأدبية لتمثيل الصـــــ

لبحث  أكثر دقة للآليات الاجتماعية والقوى المؤثرة في التحولات الثقافية والاقتصــــــادية للمجتمع. وفي هذا الســــــياق، يعمد ا
ــتخدام المنهج الوصـــفي التحليلي إلى اســـتقصـــاء المكو¦ت الاجتماعية والأهداف النقدية للكاتبة، ليتضـــح كيف -الحالي، 6سـ

ــائدة في اFتمع وعكس دور القوى الجمعية في تشــــكيل عمليات   تقوم من خلال تمثيل الوقائع الاجتماعية بنقد الظروف الســ
لتحقيق أن تســاهم في توســيع الدراســات الســوســيولوجية للأدب والتحليل الطبقي في التحول الاجتماعي. يمكن لنتائج هذا ا

  الأعمال الروائية وتقديم آفاق جديدة لفهم الارتباط المتبادل بين الأدب والبنى الاجتماعية.

  أسئلة البحث . ١. ١

  رؤية وأهداف الكاتبة في قصة «زينة»؟ما هو دور الفاعل الجماعي (الفاعل عبر الفردي أو الذات الجماعية) في بيان  . ١
 ما هو الهدف الذي تسعى إليه الكاتبة من خلال تقديم شخصيات مختلفة تنتمي لطبقات مختلفة؟. ٢

  الدراسات السابقة .١. ٢

ــيان غولدمان وتناولها لمفهوم «الفاعل الجماعي» (الذات الجماعية)   ــ ــــــر مقالات متعددة حول نظرية لوســــــ على الرغم من نشــــ
جزئي إلا أنه لم يصــدر حتى الآن أي بحث مســتقل يتناول هذا المفهوم بشــكل كامل. ويمكن الإشــارة إلى الدراســات  بشــكل 

  التالية التي ورد فيها «الفاعل الجماعي» كجزء من البحث:
(نصـــيبي)  ش): في مقالتهما بعنوان «التحليل الســـوســـيولوجي لرواية «ســـهم من»  ١٣٩٧شـــروين خمســـة ونســـرين شـــيرزاده (

اعتماداً على نظرoت لوســيان غولدمان»، المنشــورة في فصــلية تفســير وتحليل نصــوص اللغة الفارســية وآدا�ا. حيث قاما بدراســة  
ــافة إلى مكانة المرأة   ــ المفاهيم والموضــــــوعات المتعلقة 6لظواهر الاجتماعية في الرواية و�ثير أحداث وأوضــــــاع اFتمع عليها، 6لإضــ

ـــــــكل  ودورها بناءً ع ـــــيان غولدمان». وقد تم التطرق في هذا المقال إلى «الفاعل الجماعي» بشــ لى نظرية «البنيوية التكوينية للوســــ
  جزئي، وخلص الباحثان إلى أنّ هذا العمل يمثّل واقعية اجتماعية استطاعت عكس قضاo اFتمع بنجاح وجذب جمهور واسع. 

حليل السوسيولوجي لرواية «مراo الجنرال» بناءً على نظرية البنيوية  ش): في مقالهم المعنون بــ «الت١٤٠٢خيري وآخرون (
ــــبعينيات إلى   ــــارت النتائج إلى أنّ نص الرواية يعكس بنية اFتمع المغربي في الفترة من الســ التكوينية للوســــــيان غولدمان». أشــ

ــعينيات الميلادية وأنّ رؤيتها للعالم الكامنة تمثل التوجه النقدي لطبقة من   ــاريين والاشـــــتراكيين المغاربة الذين التســـ ــ المثقفين اليسـ
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يثورون ضــد نظام الاســتبداد اعتماداً على وعيهم الطبقي لنيل الحرية، غير أنّ الاســتعمار الغربي والنظام الرأسمالي يحولان دون  
  تحقق الوعي المثالي لهذه الطبقة عبر الاغتراب وإ¿رة التفرقة.

ـــــــــ «الاستقصاء السوسيولوجي الأدبي في قصة «الزيف» القصيرة بناءً  ش): في مقالهم  ١٣٩٩خضري وآخرون ( المعنون بـــ
على منهج لوسيان غولدمان». أظهرت النتائج أنّ عناصر هذه القصة تمتلك خصائص تبين الارتباط العميق للقصة بمجتمع  

   ينتمي إليها الكاتب.نجيب محفوظ، كما أوضحت أنّ  القصة هي ثمرة لرؤية العالم والوعي الجمعي للمجموعة التي
ــ «البحث السـوسـيولوجي في رواية «أسـرار وادي الجن» لإبراهيم  ١٤٠١خرمائي وآخرون ( ـــ ـــ ـــــ ش): في دراسـتهم المعنونة بـــ

غلستان بناءً على آراء لوسيان غولدمان». وبناءً على النتائج، فقد نقد إبراهيم غلستان التنمية الظاهرية لنظام الشاه وعملية  
ــــطة  التحديث ومثّل د ـــــــكل رمزي، وانتقد انتهازية الطبقتين الغنية والمتوســـــ ـــــــيات بشــ ور الطبقات الاجتماعية أمام هذه المقتضــ

  وسلبية الطبقة الفقيرة.
ورغم وجود دراســات متعددة فحصــت البنى الاجتماعية والطبقات المختلفة في الأعمال الأدبية إلا أنّ الأبحاث المســتقلة  

ــــــكيل هذه البُنى وتمثيل العلاقات الاجتماعية محدودة جداً. هذا الفراغ  التي ركّزت على تحليل دور «الفاع ل الجماعي» في تشـــ
ـــــــردoت الأدبية.   ــــكل خاص في مجال كيفية �ثير القوى الاجتماعية والتفاعلات بين الطبقات في الســــ ــــــ ــــهود بشـ ــــــ البحثي مشـ

  تمثيل العلاقات الاجتماعية في رواية «زينة».ويسعى البحث الحالي لجبر هذا النقص عبر تبيين كيفية تشكل البُنى الطبقية و 

  . الأسس النظرية٢

ــتوloا الترکيبة  ــين غولدمان 6لنســــــق اللغوی للنص من الداخل علی أنه مجموعة بنی وتکلم عن کلّ بنية لغوية بمســــ اهتم لوســــ
ــيلة بنية خارجية اجتماعية. عمل غولدمان   ــ مراوحة بين الداخل والخارج 6حثاً  والجماليه إلی آخرها، ذهب إلی أن هذه حصـــ

ــها بکل مســــتوloا ويراها أxا تولدعن بينة اجتماعية خارجية ويعود ¿نية للداخل وتتکرر العملة   عن بينة لغوية داخلية بدرســ
ية المنظمات،  إنّ العلاقة المباشــرة التي يعتقد غولدمان Æمكانية إقامتها بين«الرواية الجديدة» والواقع الســوســيواقتصــادي لرأسمال

تجعل هذا الواقع بســيطاً للغاية. فمن خلال الاســتنتاج المباشــر لبنية الرواية الجديدة من بنية النظام الاقتصــادي، وتجاهل كافة  
ـــــع   ـــــ ـــــــفها نتاجاً لوضـ ــــــرورية (الجماعات الاجتماعية)، لا يمكن إدراك هذه الظاهرة الجمالية الجديدة بوصــــ ـــــائط” الضـــــ ـــــ “الوسـ

ــرين في مجال  ١٣٥ش: ١٣٨١غولدمان،  �ريخي خاص. (-اجتماعي ــــفة»، من النقاد والكتاّب المعاصــــ ). ويقول «نديم خشــ
ــــير البنيــة الــدالــة وتعمــل على  ـــــــ النقــد الأدبي والبنيويــة، حول منهج غولــدمــان البنيوي: «مرحلــة التلقي تقع عليهــا وظيفــة تفســـ

  ).١٠ش: ١٩٩٧» (نديم خشفة، اكتشاف عدد من البنى الدالة في العمل الأدبي التي تدلّ على أجزاء العمل
  تتجلى نظرية لوسيان غولدمان السوسيولوجية الأدبية في خمسة محاور رئيسة نشير إليها في التالي:
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ــيات يتم التعرف على  ـــ ــخصــ ــــ ــيات وعن طريق هذه الشـ ــ ــخصـــ ـــ أ) بنية النص: في المنهج البنيوي التكويني، يتم التركيز على الشــ
  ).٦٩ش: ١٣٩٣اعية وبنية العمل الأدبي بواسطة الكاتب. (عسگري وشهبازي،  العلاقات المتبادلة بين البنية الاجتم

  ).٢٣ش: ١٣٩٢ب) البنية الاجتماعية: العمل الأدبي الذي يبدعه الكاتب لا ينفصل عن اFتمع والثقافة. (ساعي،  
ـــر  ــــــ ــــون في اFتمع هم الأســـــ ــــــ ة والنقــا6ت المهنيــة  ج) الفــاعــل الجمــاعي (الــذات الجمــاعيــة): الفــاعلون الجمــاعيون الــذين يعيشــــ

  ).١٠٠ش: ١٣٨٢والجمعيات ومجموعات الأصدقاء وهم المبدعون الحقيقيون للأعمال الأدبية. (غولدمان،  
ــيلة والحقيقية مثل  ــــــكالي» يبحث عن القيم الكيفية والأصـــــ ـــكالي: يرى غولدمان أنّ بطل الرواية هو فرد «إشـ د) البطل الإشــــ

فيه القيم الكمية كالســـــلع ورأس المال. لذا، يصـــــبح الانعزال والوحدة والانكفاء على الحرية والعدالة والحب، في مجتمع تســـــود 
  ).١٠٠الذات هو الملاذ الوحيد للإنسان الإشكالي في اFتمع الحديث. (م.ن:  

ـــــ) الشـيئية): تعُرف ظاهرة الشـيئية xّÌا تحول كافة قيم اFتمع إلى قيم مادية وسـلعية ورأسمالية واضـمحلال القيم ــــــ الإنسـانية   هـــــ
  ).٢١ش: ١٣٥٨بور وإيرانيان،  الأصيلة والحقيقية. (مصباحي

  الفاعل الجEعي في الرواية. ٢. ١

ــــــل (عبد العظيم،  ـــــــــكل أفضــــ ـــــــــتوى من الوعي يجعل فاعليها يدركون العالم المحيط وحقوقهم بشـ يمتلك كلّ طبقة اجتماعية مسـ
ـــيان غولدمان، عندما نتحدث عن «ال٥٤ش: ١٩٩٨ فاعل الجماعي»، فإننّا نعني أنهّ حينما يكتب مؤلف  ). في نظرية لوســ

ــ «فرد» يتحدث عن نفسه، بل يجب أن نعرف أنهّ في الواقع يمثل «مجموعة اجتماعية»؛   كتا6ً لا ينبغي لنا النظر إليه فقط كـ
  مثل طبقة معينة كالمثقفين أو الطبقة المتوسطة أو الطبقة العاملة.

اجتمـاعيـة في حقبـة �ريخيـة معينـة، تملـك نوعـاً من التوجـه العـام نحو العـالم؛ أطلق عليـه  كـان غولـدمـان يعتقـد أنّ كـل مجموعـة  
. هذا التوجه الجمعي يتشـكل في أذهان أفراد تلك اFموعة، ولكن عندما    vision du mondeتسـمية: «رؤية العالم» أو  

عي يظهران في القصة والشخصيات والمضمون ولغة  يقوم كاتب من تلك اFموعة بخلق عمل أدبي. فإنّ تلك الرؤية والتوجه الجم
عن صــوت مجموعة    -بوعي أو بدون وعي-العمل. فما نقرؤه في القصــة ليس مجرد أفكار شــخصــية للكاتب، بل الكاتب يعبر  

اجتمــاعيــة. هــذه اFموعــة الاجتمــاعيــة ذات الوعي التــاريخي هي مــا يطلق عليــه غولــدمــان «الفــاعــل الجمــاعي». وبعبــارة أخرى،  
  ).١٢٩ش: ١٣٨١لكاتب هو وسيلة لكي يعبرّ وعي جماعي عن نفسه من خلال الأدب. (غولدمان، ا

ورغم هـذه الامتيـازات التي يمنحهـا غولـدمـان لمفهوم الفـاعـل فوق الفردي (الجمعي)، فـإنّـه يـدرس تطور الروايـة 6لتوازي مع  
ولى: الرأسمالية الحرة التي تتميز بصـعود الفردية القائمة على مصـير الفرد في اFتمع الرأسمالي ويميز بين ثلاث مراحل: المرحلة الأ

مبدأ حرية العمل والمبادرة الفردية. المرحلة الثانية: ظهور رأسمالية الاحتكارات (أواخر القرن التاســــــع عشــــــر وأوائل العشــــــرين)  
ة و6لتالي في مجمل الحياة الاجتماعية. المرحلة  التي أدت إلى إلغاء أيّ أهمية جوهرية للفرد والحياة الفردية داخل البُنى الاقتصادي
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ــــبط التلقـائي التي تميـل إلى إلغـاء أيّ نوع من المبـادرة الفردية أو الجمـاعيـة   ــــــ الثـالثـة: تطور أنظمـة التـدخل الحكومي وآليـات الضــــ
فلوبير، ســـتاندال، غوته، بلزاك  (رأسمالية المنظمات واFتمع الموجه). تتوافق المرحلة الأولى مع رواية «الفرد الإشـــكالي» (برواية 

وغيرهم). وتتميز المرحلة الثانية بمحو البطل الإشــــكالي في رواoت (جويس، موزيل، بروســــت، كافكا، ســــارتر، مالرو، كامو،  
ـــــاروت). وأخيراً، المرحلة الثالثة هي دورة محو البطل في «الرواية الجديدة» (أعمال روب غرييه) التي تناولها غولدمان    ¦�لي ســـ

  ).6١٢٩لبحث. (م.ن: 

  رواية «زينة» .٢. ٢

ــاء العربيات اللواتي طفن القارات، وأحدثت تحولاً في اFتمع العربي من خلال  ــ ـــ ــــــ ــــعداوي واحدة من أبرز النسـ ــــــ تعُد نوال الســــ
ــعداوي، تناول عمل «زينة» موضـــوع العنف ضـــد المرأة   ش: ١٨٨٩(الســـعداوي، نظرloا الثقافية. ومن بين أعمال نوال السـ

ــــي يدُعى «نســـــيم»  ١٥٤ ــــة امرأة تُدعى «بدور» تنتمي لعائلة مرموقة، تقع في حب ¦شـــــط ســـــياسـ ). تروي هذه الرواية قصـ
خلال إحدى المظاهرات، وتنجب منه ابنة غير شرعية تُدعى «زينة». ولكن بعد اعتقال نسيم وموته تحت التعذيب، تضطر  

لقاهرة بســــبب عجزها عن مواجهة اFتمع وتقاليده. ورغم حرمان زينة من الاســــم والمنزل  بدور للتخلي عن ابنتها في شــــوارع ا
  إلا أxّا تصبح أحدی أكثر الفنا¦ت شعبية في مصر.

في المقابل، تتزوج بدور من صــــــحفي يدُعى «كرo الخرتيتي» وبينما تعيش في زواج يخلو من الحب وتتعرض لأنواع شــــــتى  
ــر عل ـــ ــكينة وتكتب رواية خيالية عن حياlا. ولكن عندما  من العنف اللفظي وتتحسـ ـــ ى ابنتها، تلجأ إلى الأدب بحثاً عن السـ

يســرق زوجها زكرo الرواية وتختفي، تضــطر بدور لبدء رحلة لاكتشــاف الذات وإعادة تشــكيل ماضــيها ومســتقبلها. وبعد أن  
ر، لتضع حداً لحياlا (صيادي نجاد وآخرون، تعجز عن تغيير سلوك زوجها، تنتهي الرواية 6كتشاف هذه السرقة وموت بدو 

  ).٥٥ش: ١٤٠١

  .تحليل «الفاعل الجEعي» في رواية زينة٣

  الطبقة المحافظة في البنية التقليدية .٣. ١

ــــرة  ـــــ في رواية زينة، تلعب مجموعة من «الفاعلين الجماعيين» الممثلين للطبقة المحافظة في البنية التقليدية التی تتمظهر في الأســـــ
افظة والتقليدية، دوراً أسـاسـياً في قمع الشـخصـية الرئيسـة. ترى نوال السـعداوي في هذه الرواية أنّ الطبقة المحافظة في البنية  المح

ـــــــــم الوالدين التقليديين ورجال الدين  ــتاتيكية تعيد إنتاج النظام القديم. هذه الطبقة التي تضـــ ــ ـــــ التقليدية تمثّل «ذا�ً جمعية» اســـ
ــاء المحـافظـات في ــ ــــــ ـــــك 6لتقـاليـد وتعتبر أي تغيير أو وعي   والنســـــ ـــ ـــــ اFتمع، تنظر إلى العـالم من منظور الثبـات والطـاعـة والتمســ

  اجتماعي lديداً للنظام القائم.
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إنّ ســـلوكهم، المتمثل في نبذ «زينة» بســـبب خلفيتها العائلية وتجاهل موهبتها وقدراlا والوعظ 6لطاعة العمياء، يعبرّ عن  
 ليســت خلاّقة ولا ثورية ولا تنشــد التحول؛ بل تعمد عبر الاتكاء على المعتقدات الدينية والأخلاق هذه الذات الجمعية التي

ــــروعيـة على هيمنـة الطبقـات العليـا والنظـام الرجولي الأبوي. ومن وجهـة نظر نظريـة غولـدمـان في  ـــ ـــــ ــــفـاء المشــ ـــ ــــــ التقليـديـة إلى إضـ
ــــــيطة و  ــــــاكنة تعمل من خلال تكرار القيم البالية وقبول الهيمنة  «الفاعل الجماعي»، فإنّ هذه الذات الجمعية هي قوة وســـــ ســـــ

ــــــت علامة على  ــــــــكل الوعي الفردي والتحول الاجتماعي. ونتيجة لذلك، فإنّ المحافظة التقليدية في الرواية ليســـ على منع تشـ
  الإيمان، بل هي انعكاس لعقلية �بعة وحامية لبنية القوة:

، حين اكتشــفت أنّ الطفولة دمار وأنّ رســم خط الاســتفهام جريمة. حينما  «أعصــا�ا الحادة في الداخلية جزء من درعها
ــروع، الذي زيُنّ بقيم القانون في الداخل  توُاجهها أمّها أو أول المســـؤولين عن الحضـــور إلى بيت الجريمة أو في قلب الظلم المشـ

أو العمّة أو أحد من الذين يكبروxا ســنÜا. كانت  منذ طفولتها، كان عليها تحمّل شــرّ المعاملة الكثيرة، على يد أمّها أو الجدّة 
  ).٢٧ش: ٢٠٠٩ترى أxّا الأضعف، وأنّ عليها دائماً أن تبررّ، أن تصمت، أن تخُفي، أن ترضى» (السعداوي، 

ــرة لا تملك إدراكاً لوضــــــــعها النفســــــــي   ــــ ــرة محافظة وتقليدية؛ أســ ـــــ كما يظهر في النص أعلاه، تقع زينة في مواجهة مع أسـ
ــرة يقوم على والاجتماع ــة. إنّ نظام القيم الحاكم في هذه الأســـــ ـــ ي والفردي ولا تقدر على التعاطف مع ظروف حياlا الخاصــ

ــيـة. في مثـل هـذا  ــ ــــ ـــــ التقـاليـد والعـادات القـديمـة؛ وهي بنيـة تواجـه أيّ انحراف عن المعـايير المقبولـة 6لنبـذ والقمع والأحكـام القـاسـ
ـــــغط الناجم عن ا ــــبح الضــ ــــياق الاجتماعي، يصـــ ـــم والتمييز الجندري، عوامل الســـ لتقاليد المقيدة والخوف من الأحكام والوصــــ

أســاســية في تقييد القدرات والمواهب الفردية. إنّ الأدوار الجندرية المحددة مســبقاً، عبر فرض معايير جافة وغير مرنة، لا تقمع  
الفردي لديهن. وتصـور زينة في هذا الصـدد  هوية النسـاء فحسـب، بل تمنع أيضـاً بروز الإبداع والاسـتقلال الفكري والازدهار  

بوصــــفها رمزاً للمرأة المعاصــــرة في مواجهة البُنى الرجولية الأبوية والتقليدية المتصــــلبة؛ المرأة التي تقع ضــــحية للأحكام والنظرات  
  النمطية للأسرة واFتمع في خضم الصراع بين الرغبات الفردية والضغوط الجمعية.

  المؤسسات التربوية في المجتمع .٣. ٢

ـــســــة التعليمية في إعادة إنتاج الأيديولوجيا المهيمنة ورؤية   تصــــور رواية «زينة» من خلال العلاقات بين المربين وزينة دور المؤسـ
ــياغة الأفراد ضــــمن أطر ال ــاlم، بصــ قوة العالم للطبقة الحاكمة، ويبُين كيف تقوم «لذات الجماعية» للمربين، من خلال ممارســ

ـــــــلطوية والرقابية للعالم، حيث يعُتبر التحقير والتقييد  ـــــلوك المربين مع زينة يعكس رؤيتهم الســــ ـــــ والنظام القائم في اFتمع. إنّ سـ
  ًoــية نقداً جذر ـــ ــخصـ ــية للتربية. في الواقع، يوجّه الكاتب من خلال هذه الشــــ ــاســــ ـــ ــة القوة على التلاميذ الأدوات الأسـ ـــ وممارسـ

جهازاً أيديولوجياً»؛ تلك المؤســســة التي بدلاً من تعزيز المســاواة والعدالة، تســاهم أحيا¦ً وبشــكل  لمؤســســة المدرســة بوصــفها «
ــية المســـتقلة والقديرة للفرد، تتحول   ــخصـ ــكيل الشـ ــة التي ينبغي أن تكون وعاءً لتشـ غير واعٍ في تكريس عدم المســـاواة. فالمدرسـ
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ـــتمرارية الهيمنة وتحقير الطبقات الدني ــ ــــــ ـــر دور التعليم على عدم ردم  هنا إلى مكان لاســ ـــــــ ـــياق، لا يقتصـــ ـــــ ا. وفي مثل هذا الســـــ
  الفجوات الطبقية فحسب، بل يتحول هو نفسه إلى عامل لتفاقمها.

ــا الخيزران فوق ردفها من الخلف فوق الرفعه فی المريلة من القماش أو الجيردين. أکتبی Ìسمک   ـــ ــها المدرس 6لعصـــ ـــ يلمســـ
 ور وتکتب. زينة بنت زينات.  الثلاثی مثل زميلاتك. تمسك أصبح الطبش

  ثم تسدير بجسمها لننظر إلينا، المقلتان الکبير�ن فی عينها تشعان وهجا أسود المدرس يشخط:  
ــه   ــبح الطبشــــــور إلی الإرض، تدوســــ ـــ ــودان بنار زرقاء تلقی إصـ ـــ ــعلتان السـ ــم أبيك و جدك o حمارة. تنقذ الشــــ ـــ اکتبی اسـ

  فی الصغ الأعبر. بقدميها، ثم تمشی برأسها المنتصب إلی مقعدها 
  ).٨کان يعلمنا مبادی اللغة والدين، يقول أن الطفلة التی تحمل اسم أمها هی بنت زينه جمها «ز¦ت» (م.ن:  

لا تحضر إلی المدرسة کل يوم کما نفعل، کانت �تی مرتين فی الأسبوع لتحضر حصة الموسيقی يومی الثلا¿ء والخميس  
من المدرســة، لم أعد أراها إلا صــديقة فی الشــارع. أبلة مريم کانت تدرســنا العزف علی مع أبلة مريم، ثم صــدر القرار بفصــلها 

ــــــابع زينة، تقول إxا   ــــــل لنراها، تفخر أبلة مريم Ìصـــ ــابع  زينة بنت زينات يدها، ترفعها عاليا فی الفضـــ ــ ــــــــک أصـــــ البيانو، تمسـ
ــل واحدة مرهوبة مثلها، تل ــ مع الدموع فی عينی زينة، لا تســــــــقی من خلقت للموســــــــيقی. إxا طفلة مرهوبة، ليس فی الفصــــ

 ).٩عينها دمعة واحدة(م.ن: 
وكما يُلاحظ، فإنّ نوال الســعداوي في رواية «زينة»، ومن خلال رســم صــورتين متقابلتين لمواجهة الشــخصــيات المختلفة مع 

ــــورة الأولى، نجــد معلمــاً   ـــــــ من الطبقــة المرفهــة ينظر بنظرة  زينــة، تعمــد إلى تمثيــل التنــاقض الطبقي والأخلاقي في مجتمعهــا. في الصـــ
ــــبقة وخلفيتها العائلية. هذا   ــــائية، فيقيم زينة ليس بناءً على هويتها الفردية وقدراlا، بل بناءً على أحكام طبقية مسـ تحقيرية وإقصـ

ـــــســــــات الرسمية كالتعليم. وفي المقابل، تمثل   ـــــخصــــــية «مريم»  التوجه يمثل اســــــتمراراً للتمييز وإعادة إنتاج لعدم المســــــاواة في المؤسـ شـ
بسـلوكها الإنسـاني والمتعاطف توجهاً مغايراً ينتمي للطبقات الدنيا أو المسـتقلة في اFتمع؛ وهو توجه يتشـكل بناءً على التعاطف  
والمعرفة والإيمان 6لقيمة الذاتية للإنســان. إنّ تقابل هاتين النظرتين يعمل كاســتعارة للتناقضــات البنيوية في اFتمع؛ حيث تعكس  

لمؤســــســــات المهيمنة رؤية العالم لطبقة الأعيان، بينما تعكس الشــــخصــــيات الواعية والصــــادقة مثل مريم صــــوت الضــــمير الجمعي  ا
الأعيان مقابل الفقراء وتجّار الدين مقابل المؤمنين الحقيقيين والمعلمين القامعين    -للطبقات الكادحة. ومن خلال هذه الثنائيات  

ــــ ت ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــــ فضـح نوال السـعداوي الفجوات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية العميقة وتبين أنّ جذور الأزمة  مقابل المعلمين الواعين ـــــ
  الإنسانية في اFتمع المعاصر تكمن في البنية الطبقية والتسلطية للنظام الاجتماعي.
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  الذراع الديني للمجتمع .٣. ٣

ــيطرة وتثبيت عدم يمُثّل الذراع الديني للمجتمع في رواية «زينة»، الفاعل  ــتخدم الدين كأداة للســـ ــلط الذي يســـ ــ الجماعي المتسـ
ــــيرات المحرفة إلى وضــــــع الدين في  ــــة، بدلاً من دعم المظلوم والارتقاء 6لعدالة، تعمد من خلال التفســ ـــــاواة. هذه المؤســــــســ المسـ

  خدمة الحفاظ على سمعة وسطوة الرجال بدلاً من حماية المستضعفين.
ــيطان،وأنّ  ثم جاء حريق القمامة قبل   ــاري قد قال إxّا كلمة الشــــ ــمســــ ــهور، كانت بدر أحمد الســــ ـــتة شــــ إعلان الثورة بســـ

ـــــرّها:«لماذا يتهمون   ـــــ ــــــتمع لذلك وتقول في سـ الرائحة نتيجة لعنةٍ قديمة، حين ترك الأب ابنته خلفه بلا وداع. كانت زينة تســـــ
 ).٣٠الشيطان، في حين أنّ البشر أكثر شراً من الشيطان نفسه؟»(م.ن: 

ــــيـات مثـل «بـدر أحمـد    وفي ـــــــ ــــخصـــ ــــــ ــتنـاد إلى نظريـة «الفـاعـل الجمـاعي» لغولـدمـان، تظهر شــــ ــ ــــ ـــــ قراءة لروايـة «زينـة» 6لاسـ
ــب الخطاo الفردية   ــ الســــــماوي» كممثلين  ل«ذات الجمعية» المحافظة والمنحرفة؛ تلك الذات التي تقوم Æســــــقاط الذنب ونســ

ــــيطان أو عوامل خارجية، مماّ يعيد إنتاج «الوعي الز  ــ ــــــ ـــؤولية الأخلاقية. في إلى الشــ ــــــ ائف» في اFتمع والهروب من تحمل المســـــ
ــدر   ــيرات المنحرفة لبدور وتؤكد أن مصـ ـــــــ «الذات الجمعية» الواعية والتحررية؛ فهي ترفض التفسـ ـــــ ــــــ المقابل، تُعدّ زينة تجســـيداً ل

ــلحية إلى أد ــالحهم. إنّ  الفســــــاد ليس الدين، بل هم البشــــــر الذين يحولون الدين بقراراlم الانتقائية والمصــــ ـــ اة لتبرير قوlم ومصـ
ــــعـداوي على أهميـة الوعي النقـدي ودوره في التحرر الفردي   ــــــ تقـابـل هـاتين الـذاتين الجمعيتين في الروايـة يظهر �كيـد نوال الســــ
والاجتماعي وأنهّ على عكس الوعي الزائف للطبقات المهيمنة، فإنّ الوعي التحرري للطبقة الكادحة هو الوحيد القادر على 

  ءة مسار التحول الحقيقي.إضا

  المجتمع الفني والثقافي. ٣. ٤

الأفراد الذين يلعبون دوراً حاسماً في تشــــكيل شــــخصــــية «زينة» في القصــــة يضــــمون المربين، المعلمين، رجال الدين وبقية أفراد  
ــــيـة لنمو زينـة ـــــ وتطورهـا، حتى وإن حـدث   اFتمع الفني والثقـافي. هـذه اFموعـات، بقيمهـا وتوجهـاlـا وتفـاعلاlـا، lيئ الأرضـــــ

ــور و�ثير هؤلاء الأفراد يبين أنّ   ـــــ ـــــاواة والنظام الرجولي الأبوي. إنّ حضـــ ــات وعدم المســـــ ـــــ هذا النمو في مجتمع مليء 6لتناقضـــ
شــخصــية زينة هي نتاج التفاعل بين «الذات الفردية» والقُوى الاجتماعية والثقافية المحيطة �ا وأنّ نموها يتأثر بشــكل مباشــر  

  لشبكة الإنسانية والثقافية.�ذه ا
ــدرت له   ــ ــباح ذات يوم وهي تفتح الجريدة، قرأت خبراً داخل برواز 6لنبط العريض: الکاتب الکبير زکرoالخرتينی صــــــ ــــ صــــ
ــــارع التحرير، أحجز نســـــخک  لکن کيف o زکرo o اين  رواية جديدة، موجود فی الأســـــواق وفی مکتبة الجريدة الکبری بشـ

ـــــــتاذه کبيرة تدرس الطلاب الذکور، يرمقها  الخريتنی أن تمنع زوج ـــــ تك من أن تعرف غيرك؟ إxا تخرج کل يوم إلی الجامعة، أسـ
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ــی، ترقد أمامه فوق الأريکة لعلاج   ــــتاذ الطب النفســـ ـــاحب العمود و أسـ زملاؤها الأســـــاتذه کبيرة ، منهم محمود الفقهی، صــ
  ).٢٠٠لنفس من الحرمان الجسمی(م. ن  

اية «زينة»، لا يمكن اعتبار التقابل بين «زكرo» و«بدور» مجرد صـــراع بين شـــخصـــيتين فرديتين؛  في القراءة الغولدمانية لرو 
بل هما ممثلان لـ «ذاتين جمعيتين» مختلفتين، تعبر كل منهما عن «رؤية للعالم» Fموعة اجتماعية محددة. وكما نرى في النص،  

د زكرo «الفاعل الجماعي» للطبقة واFموعة الاجتماع ــّ ية المحافظة التي تســــتخدم الدين كأداة للقوة للحفاظ على التفوق  يجســ
ــية للدين أو الشــــيطان، كلها   ــلوكه الرoئي، وتفســــيراته المحرفة ونســــب أخطائه الشــــخصــ الذكوري والامتيازات التقليدية. إنّ ســ

ـــــــتمرارية الهيمنة والقمع. لذا، زكرo ليس مج ـــــ رد فرد منحرف، بل هو متحدث  تعكس البنية الذهنية Fموعة ترى بقاءها في اسـ
6سـم «رؤية جمعية» يحاول من خلالها الدين المؤسـسـاتي والبطريركي إعادة إنتاج النظام الاجتماعي التمييزي. في المقابل، تمثل 

ــــاويـة ـــ ـــــ والـدينيـة   «بـدور» فـاعلاً جمـاعيـاً مختلفـاً. فهي حـاملـة لرؤيـة حـداثيـة وتواقـة للعـدالـة تقـاوم البُنى الرجوليـة الأبويـة وغير المتســ
ــــ «الذات الجمعية» للنسـاء   ــ ــــــ المحرفة. إنّ فعلها النقدي ووعيها الاجتماعي يظهران أxّا ليسـت مجرد شـخصـية فردية، بل رمز لـــ
اللواتي يحاولن كسر بُنى الهيمنة وتقديم تعريف جديد للإنسانية والكرامة والعدالة. بدور �ذا المعنى تعبرّ عن «الوعي الممكن»  

  ي القوة الجمعية التي يعتقد غولدمان أxّا يمكن أن تمهّد للتغييرات التاريخية والاجتماعية.في اFتمع؛ وه

  المناضلون .٣. ٥

ــــــــكال مختلفة في  ــــــــلون أو الثوريون الذين يظهرون Ìشــــ ــــة زينة هم المناضــــ ــــــ اFموعة الأخرى من «الفاعلين الجماعيين» في قصــ
  العدالة. إحدى هذه الشخصيات هو «نسيم» صديق بدور:القصة، وهم يسعون للتعبير عن صرخة  

ــــــيء في حياlا، بما في ذلك الأب والأم والعلم والحبّ وربما   «كانت بدور تجتنب في أحاديثها للوردة، لتغتفر على كل شـ
ــجاعة أ ـــ ــابعة من عمرها كانت تخاف الله، تخلط الخوف إلى حدّ الكره، لم تمتلك الشــــ ـــ ــاً وأبليس. منذ الســــ ــــــ ن تعترف  الله أيضـ

لنفســـها بما يدور في خيالها وما يحدث لها في أحلامها، منذ طفولتها اعترفت أمامها كثيراً أثناء النوم وهي تمشـــي في المتظاهرة 
  ).٢٠إلى جوارها نسيم» (م.ن:  

ــراً  ــ ــدّ كلّ ما كان حاضـــــ ــ ـــــبب، كانت منجذبة من الداخل بعمق نحو الثورة، لأxّا أرادت المقاومة ضـــــ في   بدون أن تدرك الســــ
ــتقرّ   ــن الســــابعة، تغلغل الخوف من الله في قلبها واســ حياlا: بما في ذلك الأب والأم والجدّ والعمّ، وربمّا حتى الله وإبليس. منذ ســ

  في روحها لدرجة التحوّل إلى انزجار. كانت تشارك مع نسيم في التظاهرات، تمشي بجانبه وتستكشف ما وراء نظراته.
ن خلال خلق شخصيات مثل «نسيم» و«بدور» إلى التعبير عن التوجهات والأهداف في هذا النص، يسعى الكاتب م

ــفهما «فاعلين جماعيين» 6حثين عن العدالة والتحول، يحاولان عبر نقد الفوارق   ــيم بوصـ ــدها هو نفســـه. فبدور ونسـ التي ينشـ
معية ضــدّ البُنى المهيمنة. إنّ كراهية بدور الطبقية والتمييز الجندري والفقر الاجتماعي كشــف الظلم والقمع وتبيين الأفعال الج
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ــــــفتها ممثلة للوعي   ـــــــيرها أيضـــــــــاً في هذا الإطار: فهي لا تقاوم فقط بســـــــــبب تجربة فردية، بل بصـــ لعائلتها ووالديها يمكن تفســ
ــــرة واFتمع. هذا الفعل يظهر قدرة «الفاعل الجماعي» الواعي ع ــــــاء ضـــــــدّ القمع والتمييز المؤســـــــس في الأســـ لى الجمعي للنسـ

ــــرد كونه رواية فردية ليقدّم صـــــورة عن  ـــال الجمعي. و�ذا الشـــــكل، يتجاوز السـ ـــات الاجتماعية وتمثيل النضــ كشـــــف التناقضــ
ــار التغيير الاجتماعي. تشـــــمل هذه الأهداف العدالة   ــ الفاعل الجمعي الباحث عن العدالة والذي يضـــــيء وعيه ومقاومته مسـ

ــبّب ظهور مجموعة من الأفراد كـ في التعامل مع المرأة، نقد الفقر الاجتماعي   ــ ــاo التي تســـ ــــ ــح الفجوة الطبقية وهي القضـ ــ وفضـــ
«مناضــلين» في اFتمع لنقد الظواهر الشــاذة القائمة. وفي هذه الســطور القليلة، يكشــف الكاتب بوضــوح عن جزء مهم من 

، وهو تعامل أدّى ضــــمن إطار القيم أهدافه؛ فكراهية بدور لعائلتها ووالديها متجذرة في نوع تعاملهم معها في ســــياق اFتمع
ـــ سواء  ــ ـــ التقليدية والتمييزية إلى قمع شخصيتها ورغباlا. المناضلون في هذا السرد يقعون في تضاد صارخ مع أيّ أداء خاطئ 
  في الساحة الاجتماعية أو في الفضاء الأسري. ومن هنا، فإنّ القصة ليست مجرد رواية شخصية، بل هي بيان ضدّ البُنى غير 

  العادلة المتغلغلة في طبقات اFتمع والأسرة المختلفة.

٣. ٦ .jطبقة الارستقراطي  

تمثّل طبقة الأعيان أو الارســتقراطيين في هذه الرواية رمزاً لنظام الهيمنة، وعدم المســاواة الاجتماعية، والظلم البنيوي. تمثل هذه 
ــلطة  ــية والثقافية وتعتمد عليها لإبقاء الطبقات الدنيا في حالة من الطبقة اFموعة التي تمســـك بزمام السـ الاقتصـــادية والســـياسـ

ـــــ «الذات  ــ ـــــ التبعية والانقياد. وبناءً على نظرية «الفاعل الجماعي» لغولدمان، فإنّ طبقة الأعيان في هذه الرواية هي تجسـيد لــــ
ــــــ الثروة والمكانة والتملّك. وفي المقابل، تحاول «زينة»،  الجمعية البرجوازية»؛ أي اFموعة التي تنظم العالم وفقاً لقيمها ا لخاصة ــ

  بوصفها ذا�ً اجتماعية معارضة، تشكيل رؤية للعالم أكثر إنسانية ومساواة.
يردون وراء ها الأغنية يرقصـون معها    -کالأم-يدب الأطفال Ìقدامهم المشـفقة فوق الرصـيف، يحوطون زينة بنت زينات

لمارة فی الشارع، ويشهدون العرض، فرقة کاملة من الأطفال، يتبادلون الأوار يتبادون آلالات البدائيه،  علی الإيقاع، يتوقف ا
الطبلة و ارق و المزمار والنای والعود، أصــواlم تتصــاعد مع تصــاعد اللحن، کعو�م المشــفقة تدق الارض، يتحول الغناء إلی  

 ).١٠٩رية(م.ن:  هتاف آلاف الأفواء lتف معهم، يسقط الظلم تحيا الح
ــرح الأحداث في هذه الرواية إلا أنّ ظل  يبدو من النص أعلاه، فإنهّ 6لرغم من عدم حضـــور الحكّام بشـــكل مباشـــر في مسـ
ــيات مثل زينة واFتمع،   ــخصــ ــياع الهوية وحرمان شــ ــرد. ومن خلال إظهار الفقر وضــ ــعر به في كافة ثناo الســ ــلطتهم الثقيل يُشــ ســ

ح الكاتب بجلاء أنّ ه ذه المعا¦ة هي نتاج لبُنى الســــلطة الســــياســــية والاقتصــــادية. هذا الأســــلوب الســــردي هو سمة خاصـــة  يوضــــّ
لنوال السـعداوي: فهي لا تظهر الحاكم في قالب شـخصـية فردية، بل بوصـفه نظاماً قمعياً غير مرئي لكنّه حاضـر في كلّ مكان.  

يس للفســاد والرoء وســقوط القيم الإنســانية في اFتمع؛ حيث  ومن وجهة نظر نوال الســعداوي، فإنّ هذه الطبقة هي العامل الرئ
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ـــــة. إنّ  ـــــ ــــــالحهم الخاصـــ ــــــ ـــــــنعوا غطاءً أخلاقياً لمصـ ـــــ يظهر الأفراد المنتمون لهذه الفئة بمظهر المتعلمين والمتدينين، لكنّهم في الواقع صـ
  أساس الضمير أو العدالة. العلاقات الاجتماعية فيما بينهم تقوم على المال والمكانة والمظهر الاجتماعي، لا على

  الطبقة العاملة والمحرومون .٣. ٧

ـــــكّل التقابل بين طبقة الأعيان والطبقة الفقيرة والدنيا المحور الرئيس للتحليل الاجتماعي   ــــــــعداوي، يشــــ في رواية «زينة» لنوال السـ
ــية والثقافية التي تعمل بناءً على رؤية للعالم  والأيديولوجي للعمل. تمثّل طبقة الأعيان في هذه الرواية القدرة   ــ ــياسـ ــادية والســـ الاقتصـــ

ــلطيـة. يبـدو أفراد هـذه الطبقـة ــ ــ ـــــ أخلاقيون ومتمـدنون في   -بمن فيهم الأطبـاء والمـدراء ورجـال الـدين التـابعون  -فردانيـة ومـاديـة وتســـ
والتظاهر والفســاد الخفي. وفي المقابل، فإنّ الطبقة    الظاهر لكنّهم في الواقع يعيدون إنتاج البُنية غير المتســاوية للمجتمع عبر الرoء

د في شــخصــيات مثل زينة والنســاء العاملات، هي حاملة الضــمير الإنســاني والصــدق والوعي الاجتماعي. إنّ  الفقيرة التي تتجســّ
  مجرد أداة.رؤية هذه الطبقة للعالم هي رؤية جمعية وأخلاقية وهي خلافاً للأعيان، ترى في الإنسان قيمة ذاتية لا 

تسـرع قليلاً نحو دكّة خشـبية مكسـورة على حافة النيل، تتأمل سـراًّ من النيل والتنافس يرتشـف كرم من الغمامة والأطفال 
يتبادلون مع القطط الصــغيرة على قطعة من الخبز، أردافهم عارية، طفل يمرح وهو يبريّ ســيجارة كلياً أخرجت بَـرَتِ الســجارة  

 ).  ١١م.ن:المسرعة في الليل معنا(
ــــــــادتين: الأعيان   ــيان غولدمان، تعكس ها�ن الطبقتان ذاتين جمعيتين متضـ ــ ومن منظور نظرية «الفاعل الجماعي» للوســـــ
يمثلّون «الفاعل الجماعي» البرجوازي والمتســلّط والفقراء يمثلّون «الفاعل الجماعي» الإنســاني والثوري. وفي الختام، تظهر نوال 

الثنائية أنّ التحول والتحرر الاجتماعي لا ينبثق من قلب الســــــلطة والثروة، بل من صــــــميم  الســــــعداوي من خلال رســــــم هذه  
  معا¦ة ووعي الطبقة الكادحة.

ــاد هو انعكاس للظروف غير   ــاداً جوهرoً بين الطبقات الاجتماعية ومواقع القوة في اFتمع. وهذا التضـــــ يظهر النص تضـــــ
ـــســــــة وأصــــــاب كافة الأركان الاجتماعية  المتكافئة والأزمات البنيوية في الدولة الم ـــاد الممنهج كمؤســـ ــرية، حيث تغلغل الفســـ صــــ

والســياســية والاقتصــادية كمرض مزمن. هذا الفســاد لا يتجلى بشــكل فردي فحســب، بل يتخذ شــكلاً منظماً ينهب الموارد  
ــلب الدولة. وتؤدي هذه العملية إلى تعميق الفجوة ال طبقية وزoدة الفقر والظلم وفي  الوطنية من خلال نفوذ الرأسماليين في صـــ

ــــــــورة حيّة لحياة   xاية المطاف خلق حالة من البؤس والإحباط لدى العُمال والطبقات الدنيا في اFتمع. ومن خلال تقديم صــ
ــــــادية والثقافية للمجتمع في آن واحد. إنّ بيئة   ـــــفاف النيل، تبحث الكاتبة في الأبعاد الاجتماعية والاقتصــــ الأطفال على ضـــــ

بما تضـــم من «الأكشـــاك الخشـــبية المحطمة» و«حافة النيل»، لا تمثلّ فقط مســـرحاً لأنشـــطة الأطفال اليومية، بل هي   النص،
رمز لهشـــاشـــة البُنى الاجتماعية والاقتصـــادية للمجتمع أيضـــاً. وتســـتخدم الكاتبة التصـــوير الحســـي لإظهار تفاعل الأطفال مع 

  القِطط وتقاسم الخبُز بشكل واقعي وملموس.
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  تائجالن

ــــــــاد بين الطبقات   ــــــاتي والاxيار الثقافي. فمن خلال إظهار التضـ ـــــســـ ـــــــاد المؤســــ تقدم رواية «زينة» نقداً عميقاً للرأسمالية والفســ
الاجتماعية وتصوير الأماكن المتباينة وتحليل الشخصيات المتنوعة، يعكس الكاتب أبعاد الفساد الاجتماعي. وفي قصة زينة،  

ليتجلّى في ســلوك أفراد اFتمع؛ حيث يمثّل الصــراع الطبقي واللاعدالة المحور الرئيس للســرد وهو ما لا يظهر يتّســع هذا النقد 
  ًoـــــتعار ـــاً. يتناول المؤلف اســـ ـــب، بل يتغلغل في الطبقات العمرية والثقافية والاجتماعية أيضـــــ ــــيات فحســـــ ــــخصــــ في أفعال الشــــ

ا مكانتهما عبر التاريخ وأصــيبا 6لزوال والفســاد. تعمد الرواية عبر xج  عنصــرين محوريين هما: «الوطن» و«المرأة»، اللذين فقد
ــــية مجموعة اجتماعية ما. فالمثقفون والأُســـــر  ــر المعاصـــــرة؛ حيث تعكس كل شـــــخصـ رمزي إلى تشـــــريح البنية الاجتماعية لمصـــ

ـــــاســــــيون يمثلّون طبقات اFتمع المختلفة وقد أبرز العمل التناقضــــــات الداخلية لهذه الطبقات وحالات الوعي   والفاعلون الأسـ
  الزائف والفجوات الثقافية وأزمة الهوية.

دت بدقة ثلاث طبقات   ــــعداوي جســــــــّ يظُهر تحليل «الفاعل الجماعي» (الذات الجماعية) في رواية «زينة» أنّ نوال الســــ
ــة في اFتمع: الأعيـان والمحـافظون والفقراء. وتمثّـل هـذه الطبقـات الثلاث ورُؤاهـا للعـالم   ـــ ــــــ تجليـاً لثلاثـة أنواع من «الـذوات رئيســــ

الجمعية» بناءً على نظرية الفاعل الجماعي لغولدمان: طبقة الأعيان بوصــفها فاعلاً جماعياً متســلّطاً وطبقة المحافظين بوصــفها  
عالم، تتضــــح فاعلاً جماعياً ســــاكناً ووســــيطاً وطبقة الفقراء بوصــــفها فاعلاً جماعياً واعياً وثورoً. ومن خلال ســــلوكهم ورؤيتهم لل

بنُية عدم المساواة والتناقضات الاجتماعية؛ فطبقة الأعيان تمثّل القوة والثروة والهيمنة التي تعيد إنتاج النظام الاجتماعي القائم 
  عبر الأدوات الاقتصادية والثقافية والمؤسساتية وتختزل القيم الإنسانية في معايير مادية وظاهرية.

فقيرة والكادحة، لا سيما من خلال شخصية زينة، هي حاملة الضمير الإنساني والصدق والوعي  وفي المقابل، فإنّ الطبقة ال
ـــــة القول، تظهر روايـة «زينــة» عبر تمثيــل هـذه الـذوات الجمعيـة   ــــ ـــــ الاجتمــاعي وتمتلــك قـدرة كـامنــة لتحويـل اFتمع وتحرره. خلاصـ

وعي ومقــاومــة الطبقــة الكــادحــة وأنّ العــائق الرئيس أمــام  الثلاث أنّ التحول والتحرر الاجتمــاعي لا يمكن تحقيقــه إلا من رحم 
  ذلك ليس فقط السلطة الظاهرة لطبقة الأعيان، بل العقلية المحافظة والتقليدية المتجذرة في اللاشعور الجمعي للمجتمع.

  المصادر

  lران: نشر نقش جهان. جعفر پوينده،  : محمد ترجمة ،  علم الاجتماع الأدب ومؤسسه  ش)،  ۱۳۷۷ايو�ديه، ژان، (  •
 جعفر پوينده، چاپ اول، lران: نشر چشمه. : محمد ، ترجمة الشوق إلى الحديث والضحك والحرية ش)،  6۱۳۸۰ختين، ميخاييل، (  •
  �ش، الطبعة الأولی ، lران: نشر سروش. ترجمة: سعيد شهر   ، مقالات عن الرواية ش)،  ۱۳۷۹بوتور، ميشل (  •
  : 6قر ساروخانی، lران: کيهان. ترجمة  ثقافة العلوم الاجتماعية، ش)،  ۱۳۷۵بيرو، آلن (  •
  الطبعة الأولی ، lران: نقش جهان.   شناسی ادبيات: مجموعه مقاله/ لوسين گلدمن و ديگران، )،درآمدی بر جامعه ش ۱۳۷۷(   محمدجعفر،  پوينده •
 : فروغ آزادی. يز علم اجتماع الفن والأدب، تبر ش).  ۱۳۷۱ترابی، علی اکبر(  •
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ــی  شـــناختی رمان «ســـهم من» 6 تکيه بر نظرoت لوســـين گلدمن»، فصـــلنامه )،.«تحليل جامعه ۱۳۹۷خمســـه، شـــروين و نســـرين شـــيرزاده (  • ی تخصـــصـ
  . ۱۷۹- ۱۶۱، صص ۳۶، الرقم  ۱۰ی  تفسير و تحليل متون ز6ن و ادبيات فارسی، دوره 

  ، الطبعة الأولی، القاهرة: مکتبة النهضة المصرية. می والمحدثين مقاييسه واتجاهاته وقضاoه النقد العربی بين القدا   م). ۱۹۸۸درويش، العربی حسن (  •
  الطبعة الأولی، القاهرة: الشرکة المصرية العالمية للنشر.  موسوعة النظرoت الأدبية، م)، ۲۰۰۳راغب، نبيل (  •
  م مرادی، lران: نشر روز�ان.ترجمه: مجيد فروتن و رحي وجه أمراة عربية عارية،ش)، ۱۳۵۹السعداوی، نوال ( •
  الطبعة الأولی، بيروت: دار الساقی..   زينة، م)،  ۲۰۱۷(   السعداوی، نوال •
، الموسسه العربيه الدراسات النشر،  ٢م). الأنثی فی الأصل ضمن داراسات عن المرأة والرجل فی اFتمع العربی، ط ١٩٩٠السعداوی، نوال ( •

  بيروت
 ترجمة: عباس مخبر، چاپ دوم، lران: طرح نو.  دليل لنظرية الأدب المعاصر، )،  ۱۳۷۷سلدن، رامان و پيتر ويدوسون (ش  •
ـــــين، اميـد ايزانلو( • ــ ـــناـختی رماـن« زقاـق المـدن» از نجيـب محفوظ، ١٣٩١عبـداللهی، حســـــــ ، پژوهش ¦مـه نقـد ادب عربی). تحليـل جـامعـه شـــــــــــ

  .٦٦-٩١، صص ٦الرقم
 ،  الطبعة الأولی، الهية المصرية العامه الکتاب. سوسيولوجيا الرواية السياسية ).  ١٩٩٨عبدالعظيم، صالح، سليمان(  •
ــوی، ابراهيم(  • ــــ ــر. الإشـــــــکالات النظرية و الاقتراب المنهجی من الواقع الطبقی المصـــــــری م).  ١٩٨٩العيسـ ، القاهرة، المرکز القومی  نحو خريطة طبقة لمصـــــ

 الجنائية البحوث الاجتماعية و  
ــــــــين ١٤٠٣فريد، زهرا، 6قری، منيره(   • ــ ــ ــــاــس نظريه لوسـ ــــــناختی مهاجرت در رمان« الاقلاع عکس الزمن» بر اســـــــ ــ ــ ش). «واکاوی جامعه شـــ

  .٢٢١ -٢٤٨،  ص٧، ش مجله الجمعية للغة العربية و آدا�اگلدمن» 
  ، الطبعة الأولی ،lران: نقش جهان. جعفر پوينده : محمد ترجمة  أطروحات فی علم الاجتماع الأدب، ش)،  ۱۳۷۷کوهلر، اريش، (  •
  جعفر پوينده، الطبعة الأولی ،lران: نشر هوش و ابتکار. : محمد ترجمة  )، «علم الاجتماع الأدب»، ش ۱۳۷۱گلدمن، لوسين (  •
  جا: نشر بزرگمهر تقى غياثى، بى محمد   : )، النقد التکوينی، ترجمة ش ۱۳۶۹گلدمن، لوسين (  •
  منوچهر صبوری، lران: نشر نی.   : تماع، ترجمة علم الاج ش)، ۱۳۷۶( گيدنز، آنتونی  •
  حسن مرتضوی، الطبعة الأولی ، lران: نشر قصه.   ، ترجمة: )، نظرية الرواية ش ۱۳۸۰لوکاچ، جورج(  •
  جعفر پوينده، الطبعة الأولی، lران: نشر چشمه. : محمد ترجمة   مفاهيم الاساسية فی منهج لوسين غولذمان، )، ۱۳۷۶لووی، ميشل و سامی نعير(  •
 ، مرکز الانماء الحضاری، قاهره ). �صيل النص ١٩٩٧نديم، خشفه، محمد(  •
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